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  م  ت  ت  لم  ىتلا ةي  و  و  الن    حربال

 محمد يوسف عدس

م كانت مستهدفة للتدمير بقنابل نووية على غرار ما 1967هل تعلم أن القاهرة في عام 

م  .. وأن أمريكا كانت 1945حدث لمدينتي هيروشيما ونجازاكي باليابان في أغسطس 

الاستعداد لضرب روسيا  إذا تدخّلت في الحرب ؛ فقد كانت  الأسلحة النووية  ة  ب  ه  على أ  

ومصوّبة نحو الأهداف  ،الأمريكية في  قواعدها العسكرية حول العالم على استعداد للهجوم 

الحيوية في الاتحاد السوفييتي .. وتعلم أن الذي يسبق بالضربة الأولى في هذه الحرب 

 خصمه هو المنهزم لامحالة.. ، وأن المنتصربالذات هو 

ا لها أن تتخلص أمريكا من أكبر أعدائها في العالم احرب   ذنإ كانت في ذلك  نووية مخطّط 

والمقلق المتبجّح  الجديد النووية ، ومن العدوّ  بترسانته:  الخطر الروسي المدجج الوقت

ة: أنه االعربيشعوب الالذى شاعت شهرته بين في العالم الثالث " جمال عبد الناصر" ، 

التحرر والانعتاق من التبعية الأجنبية ، وأن نحو  القادر على تحريك الجماهير الزعيم 

ك   وأكثر فاعلية أقوى كان تأثيره في الشعوب العربية المحليين ؛ حيث كانت  هاام  من تأثير ح 

  الجماهير تخرج بالملايين لتهتف باسم عبد الناصر.

ت  د  ت   ، باعتباره الزعيم لتشمل بلاد العالم الثالث "الأفروآسيوية" عبد الناصر  شهرة ام 

ولا  لها جاهر بالعداءيكان الذى ،  لولايات المتحدة الأمريكيةالأكثر جرأة في مواجهة ا

ضد إرادة .. ويكشف عن سوءاتها الاستعمارية الإمبريالية لج  بلا و  دّاها تح، وييهاب

ئ ل : ألا تخشى ه صاحب التصريح الساخر من أمريكا وقد اشتهر عنه ان  .الشعوب عندما س 

من انتقام أمريكا..؟ فقال: "لتشرب أمريكا من البحر المتوسط فإن لم يكفها فل تشرب من 

  بتلك القوة الأعظم في العالم.قمه السخرية والاستهانة حينذاك هذا  ر  ب  ت  البحر الأحمر" واع  

الحياد الإيجابي أكبر زعماء عصره من قادة ب  -في ذلك الوقت- ارتبط اسم عبد الناصر

ا على تحريك قواته الجوية  جوزيف بروز تيتو .. ووز مثل نهرو وعدم الانحيا كان قادر 

 ينبغي أن لا هذه حقائق حدث في نيجيريا .. اكمبحرية لمناصرة أصدقائه في أفريقيا .. 

سياسته  وجمال عبد الناصر حكم ل القبيححماسنا لإظهار الوجه الآخر   نتجاهلها في غمرة

وانفراده بالسلطة وعدائه للديمقراطية وتكميم الأفواه الناقدة له ،  ، الاستبدادية الداخلية

التعذيب وأحكام السجن والإعدام في في عمليات القمع و الدكتاتوريّ وتورّط نظامه ا

.. وأن انشغاله باستعراض لاميين الرافضين لحكمه ه من الإسلخصوم مشهورةمحاكمات 

للجييش المصري في ومهينة قد أدى إلى هزائم مروعة ومجده الشخصيّ ، قدراته ونفوذه 

 كل الحروب التي خاضها مع إسرلئيل ..

في زمن مشروع -بنوعٍ من التبعية لأمريكا ق ب ل   بداية حكمه  فيصحيح أن عبد الناصر 

ض تعْوي دأبت علىخصوصًا وأنها ، التنمية   برامجاعتمد عليها في إذ   ؛ النقطة الرابعة

بالسماح لها بشراء القمح الأمريكي بالجنيه المصري ، والدفع  ئيمصر عن النقص الغذا
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 ترفض عندما انتقل فجأة إلى حضن الاتحاد السوفييتي ولكنه  -على أقساط طويلة الأجل

 1956سنة  ل ة ، وأتبعه بتأميم قناة السويسذ  أمريكا تمويل مشروع السد العالي إلا بشروط م  

 .. بحجة تمويل مشروع السد العالى 

في   الاتحاد السوفيتيمع اتفاق بلأسلحة المصرية التشيكوسلوفاكية كانت صفقة او قبل ذلك 

   ةمليون دولار من الأسلحة السوفيتية الحديث 250، لإمداد مصر بما قيمته 1955سبتمبر 

بين  الحرب الباردةوكانت الصفقة نقطة تحول رئيسة في   [.تشيكوسلوفاكيامن خلال ]

إذ دفعت  ؛ الصراع العربي الإسرائيليرت بشكل كبير على أث  .. كما  الكتلتين الشرقة والغربية

بمشاركة من بريطانيا وفرنسا انتقامًا من عبد ،  1956وان على مصر سنة إسرائيل للعد

الجيش المصري  انسحابرغم -الناصر لتأميمه قناة السويس.. ولكن فشل العدوان الثلاثي 

 : أسباب ثلاثةوكان لفشل العدوان  -سيناء من

  صمود المقاومة الشعبية المصرية في مدن قناة السويس ، (1)

 وتهديد الاتحاد السوفييتي ،  (2)

واستنكار الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس أيزنهاور لأن الدول الثلاثة   (3)

نسا وإسرائيل[ خططت لهذه الحرب ونف ذتها دون التشاور مع  ]بريطانيا وفر 

 أمريكا قائدة العالم الغربي..

الأمريكية "ليبرتى" التي تعرضت لهجوم إسرائيلى وهي  الآن نأتى إلى حكاية السفينة

لا من العريش[ 13]على بعد رابضة في البحر الأبيض المتوسط   خلال الحرب الإسرائيليةمي 

مّيت بحرب الأيام الستة .. لم يعرف الناس وقتها و ،م 1967سنة على مصر  الغرض التي س 

ة حاولهاجمتها إسرائيل في م لماذارح الأحداث ؟! وسعلى م ذه السفينةمن وجوده

س إس إحادثة يو اسم " أطلق على الواقعةالإعلام العالمي  ؟! إنما عرفوا فقط أن تدميرهال

]أو بمعنى  لبحوث التقنيةمخصصة لفينة أنها سو ، USS Liberty incident  "ليبرتي

نفّذت إسرائيل ..   [على الرسائل والإشارات الميدانية وفك الرموز السّرية آخر للتجسس

 زوارق طوربيدو،  المقاتلةطائراتها ، بواسطة 1967يونيو  8في  هجومها على السفينة 

، مجهزة للدفاع عن نفسها مسل حة وغير تابعة لقواتها البحرية ، وهي تعلم أن السفينة غير

لهدف محوري سنتبينه بالتفصيل في  ؛وكانت القوة الإسرائيلية كفيلة بتدميرها وإغراقها 

إصابة و 34مقتل  عن  -فقط- الإسرائيلي  الهجومموضعه ، ولكن تشاء الأقدار أن يسفر 

 . ... ولكنها لم تغرق بالسفينةكبيرة ، وإلحاق أضرار  من أفراد الطاقم 172

عت لتي اد  وعاش باقى الطاقم ليحكى قصة السفينة ليبرتى ويفن د الذرائع الكاذبة لإسرائيل ا

في أول الأمر أنها لم تتبي ن الهوية الأمريكية للسفينة .. وإنما حسبتها سفينة معادية.. وأنها 

أطلقت النيران عليها لترد على نيران انطلقت من السفينة ضد قواتها الاستكشافية ؛  التي 

مت فوقها لتتبي ن هوي تها.  .حو 

قها أحد ؛وكل هذه أكاذيب  عت العملية بأسرها موضع شكوك وتسؤلات  ومن ثم   لم يصد  ض  و 

 : لماذا ضربت إسرائيل سفينة أمريكية وحاولت إغراقها..؟! ولماذا وثارت حولها التكهّنات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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ون  جنس ون"الرئيس  امتنع د   طائراتهلعن توجيه أوامره  Lyndon Johnson "لن 

.. وألأغرب من عليها  الهجوم الإسرائيلي بدأ عندما ،  من الدفاع عنهاالعسكرية القريبة  

أمر قواته في البحر المتوسط بتوجيه ثلاث طائرات محملة  -في الوقت نفسه-أنه كله هذا 

.. !؟كله بالصدفة البحتة.. يمكن أن يحدث هذا فهل برؤوس نووية لضرب القاهرة ..؟! 

تدخّل جونسون فجأة وأمر قد أقلعت الطائرات الثلاثة بالفعل لتنفيذ المهمة .. ولكن ل

بإيقاف العملية قبل موعد إسقاط القنابل بدقيقتين إثنتين .. فرجعت الطائرات إلى قواعدها 

دول عنه في آخر لحظة  ؟من حيث أتت.. ففيم كان الأمر بضرب القاهرة .. وفيم  كان الع 

 .؟!.لوقف الهجوم النووي

ولكنها بدأت تتكشف على لسان من ة لم نسمع عنها حينذاك.. هناك إذن معلومات  مخفيّ 

ا إلى اليوم من المسئولين في القوات المسلحة وفى أجهزة المخابرات الأمريكية  بقي حيّ 

تّاب يملكون من الجرأة والرغبة في استكشاف الحقائق رغم  جهودوالإسرائيلية .. وب ك 

  .التعتيم المفروض عليها 

أننا كنا أمام نموذج صارخ لعملية من أخطر  ما تنكشف لك الحقائق وسيتبين لك عند 

؛ وقد تحدثنا عن هذه العمليات      False Flag Operationعمليات الـ"الفولس فلاج" 

وأهدافها بصفة عامة في مقالات سابقة  ؛ وضربنا لذلك أمثلة من الحوادث التي وقعت في 

 -في الحقيقة- ولكنها -مية[]باسم هجمات إرهابية إسلا فرنسا وأمريكا وبريطانيا وأسبانيا

أنها وكقامت بصياغتها وتصميمها بحيث تبدو  غربية وإسرائيلية  مخابراتأجهزة تدبير من 

لتبرير العداء الغربي للإسلام  ؛ عمليات إرهابية ارتكبها مسلمون ضد شعوب مسيحية

هجوم ..  وكانت عملية الواتخاذها ذرائع لأعمال انتقامية مروّعة ضدهم.. والمسلمين 

، وسيتبين لك  ]الفولسفلاجية[ الصهيوني على السفينة ليبرتى واحدة من هذه العمليات

أبعاد هذه العملية وتفاصيلها .. ولكن ليس قبل أن نضيئ الطريق نحو جذور المسائل ونفهم 

  ..ها من مؤامرات خفيةب سفينة ليبرتي وما أحاطالالتطوّرات التي أدّت إلى عملية 

حاول أن يزوّد ؛ فقد   لهارئيس   منشئ إسرائيل وأول "بن جوريون"  عهدالقصة في تبدأ 

رادع لكل القوى العربية المحيطة به حتى لو اجتمعت كلها   ، بسلاح غير تقليديإسرائيل 

أن  ري ل العربية يمكن في أي صدام عسكدوعلى غزو إسرائيل ؛ فقد كانت عقيدته: أن ال

، ولكن إسرائيل مصيرها معلّق  لتستعيد قواها أخريتتحمل أكثر من هزيمة ثم تنهض مرة 

..  ..؟ البناءفليس لديها فرصة أخرى لإعادة ؛ بهزيمة واحدة لتنتهى بعدها  من الوجود 

ولكن الولايات .. لهذا كان سعيه الحثيث وإصراره على أن تمتلك إسرائيل القوة النووية 

نيدي المتحدة في ذلك الوقت كان رئيسها "جون ف يتزجرالد ا أن "ك  ا قاطع  ، الذى رفض رفض 

 تمتلك أي دولة في الشرق الأوسط قنبلة نووية بما في ذلك إسرائيل .. 

ا لإ هاولم يكن هذا بدافع من عدائه ل ى مؤيد  ن د  ا عن  سرائيل؛ فقد كان جون ك  ، ومدافع 

لكنه وجودها وسلامتها وأمنها ، ولم يبخل بإعلان هذا صراحة في أكثر من مناسبة .. و

كان يعتقد أن  انفراد أمريكا بالقدرة  النووية سيحافظ على سيطرتها المطلقة وأستقلال 
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رية في الشرق الأوسط وفى العالم ، وكان يخشى يفيما يتعلق بالقرارات المص إرادتها كاملة  

ط إسرائيل نفسها في مواجهات مع أعدائها ، وتجرجر أمريكا للتورّط في حروب  أن تورِّ

 الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية  ..  ضد إرادة

وعندما ألحّ بن جوريون على مطلبه ولم يستجب له كنيدي ، لم يشأ أن يخرج من مساوماته 

، الأمريكية من أسلحتها التقليدية تزويد إسرائيل بأحدث المستجدّاتبلب اخالي الوفاض ؛ فط

ى على صفحتها السوداء ومع ذلك وضعت إسرائيل إسم جون كنيد ..لم يمانع كنيدي ف

د بن جوريون أن كنيدى لن يقبل ، وتآمرت على قتله والتخلصّ منه  ا بعد أن تأك  خصوص 

بأقل من السيطرة الأمريكية الكاملة على قرارات الحرب والسلام في الشرق الأوسط .. 

ا في موقفين: الأول فيتو امتنعت أمريكا من استخدام حق ال  هأنه في عهد  -وكان هذا واضح 

 لأول مرة في تاريخها لإبطال قرار مجلس الأمن بإدانة إسرائيل.

ا للحصول على التكنولوجيا النووية من أصدقائه  -والثاني عندما سعى شيمون بيريز سرّ 

في الحكومة الفرنسية ، فلما ووجه بن جوريون بمعرفة أمريكا ، تعلّل بأنها لأغراض سلمية 

لم تصدقه إدارة الرئيس كنيدى ، وطلبت من إسرائيل بحتة..  الأمر الذى لم تستسغه و

إخضاع عملياتها في هذا المجال لتفتيش ورقابة المنظمة الدولية للطاقة النووية ، وهذا 

مارفضته إسرائيل بشدة ، وتظاهرت بقبول تفتيش الولايات المتحدة فقط لمركز الطاقة 

 ..  "يمونهد  "النووية عندها في 

ا  تفاصيل الخدعة الإسرائيلية ؛ حيث أخفت مركز التحكم في إجراءاتها  وقد عرفنا مؤخر 

ت مزيفة عن عمليات طاقة م  تعطي بيانار إجراءات تحك  ظه  النووية وراء مبنى جديد ي  

 غراض السلمية فقط ..نووية للأ

والمهم أن بن جوريون في النهاية نجح في التخلصّ من جون كنيدي باغتياله في أغسطس 

ن طريق رجال مخابراته وعملاء إسرائيل الصهاينة  في المخابرات الأمريكية م  ع1963

.. وبمساندة وخيانة نائب الرئيس الأمريكي "جونسون" الذى ورث السلطة بعد مقتل كنيدى 

في منطقة الشرق  الصهيونية ر إمكانات الولايات المتحدة لخدمة المخططات.. والذى سخّ 

 . م1967ي في حرب ومنها دوره الإجرام الأوسط ..

قد قامت إسرائيل بهذه المهمة بكفاءة ؛ ف فلم يكن هدفه تدمير القوة العسكرية لمصر فقط 

.. وإنما كان الغرض هو تدمير مصر وتدمير مستقبلها عالية فى ست ساعات لا ستة أيام 

لعشرات من السنين القادمة بحيث لا يخرج منها قيادات ذات تأثير في جماهير الأمة العربية 

والإسلامية ، تجد فيها شعوب العالم الثالث أملا  ووسيلة للتلاحم والنهوض من كبوة التخلّف 

مريكية الصهيونية في العالم ، ووضع المخططات الأوبناء قوى موحدة ومتآزرة ضد 

العراقيل في طريق حريتها وحركتها في تشكيل العالم ونهب ثرواته وإخضاع شعوبه كما 

 تشاء وتهوى.. 
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صنوف من العراقيل في وجه الزحف  -في عهد عبد الناصر-وقد بدأت تظهر بالفعل 

التي كانت  ،وعدم الانحيازوحركة الحياد الإيجابيّ ، الوحدة العربية  :الأمريكي: من قبيل

بينما تجني ثمارها : بانتشار أيديولوجيتها الاشتراكية تحظي بدعم من الكتلة السوفييتية .. 

البحر المتوسط ، مما لم تكن تحلم به روسيا لولا ظهور  على سواحل، وقواعد عسكرية 

 .حليفها عبد الناصر في المنطقة

استئصال مصر من معادلة القوة في الحرب  كانت أطماع ليندون جونسون أوسع من مجرد 

توقع أن تتدخل روسيا لحماية مصالحها المهددة في المنطقة لو نجحت يكان  ؛ إذالباردة 

ووضع  استعد لهذا الاحتمال ولذلك كان جونسون قد ..  أمريكا في خطتها الاستئصالية 

وهنا   .قواته  النووية في حالة استعداد للانطلاق إلى أهداف عسكرية في الاتحاد السوفييتي

 .يأتي دور الهجوم الإسرائيلي على السفينة ليبرتى

ا بين جونسون وبن جوريون على أن يتم تدمير السفينة وإغراقها  إذ كان الاتفاق قائم 

 .حتى لا يبقى شاهد واحد يحكي قصتها نهاضربة واحدة وانهاء حياة كل من كان على متب

أغرقت السفينة ، وتجد أمريكا حجتها سهلة في وبذلك يسهل اتهام مصر بأنها هي التي 

ردع مصر بسلاحها النوويّ .. ثم لتستدير بعد ذلك إلى العدوّ السوفييتي للقضاء عليه .. 

ا مع أحلام إسرائيل التلمودية ، في الوص ول إلى السيطرة على العالم وكان هذا يتوافق تمام 

ا من  ..بعد أن تقضى القوتان العظميين كل منهما على الأخرى حتى ولو تدفقت الدماء أنهار 

  .في الوعود التلمودية لبنى إسرائيلمقبول ملايين البشر على الجانبين .. فكل هذا 

 -للتراجع  جونسون يضطرّ ولكن يشاء الله أن تفشل إسرائيل في إغراق السفينة ليبرتي و

لأن  وذلك ؛في ضرب القاهرة بالقنابل النووية الجهنمية خطته  عن تنفيذ -في آخر لحظة

؛ من الطاقم الأمريكي على ظهر الخبر الحقيقي تفشّى بين قادة القوات المسلحة الأمريكية 

 . وسجلوا صورها  ..ليبرتي الذين شاهدوا الطائرات والزوارق الإسرائيلية المهاجمة 

الخسائر وأرواح الضحايا في رقبة إسرائيل لتعتذر عنها .. ويتم تلفيق القضية في  وبقيت

 -.. ولكن مع مرور الزمن شاهدوه بأعينهمأمريكا  .. وتكميم أفواه من أرادوا الإفصاح عما 

تّاب والصحفيين بقي من شهود العيان عدد من رجال الحرب والمخابرات أدلوا  -والك 

  [Israel Banned Documentary]في إسرائيل المحظور ذلك الفديوبشهاداتهم مسجلة في 

 https://www.youtube.com/watch?v=IZZvTAKgroتجده على هذا الرابط:  ..

هل وجدت إسرائيل البديل الأكثر فاعلية من  :الآن نطرحهويبقى السؤال الذى يجب أن  

؟ العسكري.. هالذى امتطى ظهر مصر بعد انقلاب  الصهيوني هافي بطل ، القنابل النووية

والذي يقوم بتخريبها وإعدادها للخضوع التام لإسرائيل: أن تستولى عليها وتحقق حلمها 
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